
“السيل التركي”: مشروع يرفع آمال أنقرة،
ويحولها إلى عقدة دولية لخطوط الطاقة

, كتوبر كتبه عبد القادر محمد علي |  أ

ربما كان الحدث الأكثر أهمية بمنتدى الطاقة العالمي في إسطنبول، توقيع روسيا وتركيا على اتفاقية
إنشاء خط الغاز الروسي إلى تركيا ومنها إلى أوروبا المعروف بالسيل التركي.

فتركيا الناهضة التي تستورد % من احتياجاتها من النفط والغاز، ممّا جعل الحاجة إلى الطاقة
ياح “التردد” إلى متخذ القرار التركي، ترى في هذين المشروعين جزءًا إحدى الثغرات التي تتسرب منها ر

من حل طويل الأمد لمشاكلها الطاقوية المزمنة.

كبر عمالقة الطاقة في العالم يعاني اقتصادها من انخفاض أسعار النفط وفي المقابل فإن روسيا أحد أ
ومـن حصـار هبطـا بقيمـة عملتهـا مطلـع العـام إلى  روبلاً مقابـل الـدولار علـى سبيـل المثـال، وهـذا
التردي الاقتصادي كان من الدوافع إلى تقديمها مميزات تتعلق بالأسعار والكميات لتركيا، قبل أزمة
يا إلى إسقاط الطائرة، للعمل بمشروع السيل التركي الذي أتى بديلاً عن السيل الجنوبي المار عبر بلغار
يــارته إلى تركيــا ، بعــد أن ضغطــت المفوضيــة جنــوبي أوروبــا، والــذي أعلــن بــوتين عــن وفــاته في ز
يا لرفض المشروع الروسي بحجة محاربة احتكار “غاز بروم” الأوروبية، ومن ورائها أمريكا، على بلغار
لسوق لطاقة الأوروبي، سعيًا للضغط على روسيا من خلال ملف الطاقة الحيوي لاقتصادها، ولدفع

أوروبا إلى استيراد الغاز من حلفاء واشنطن في آسيا الوسطى كأذربيجان.

ومشروع السيل التركي جزء من شبكة خطوط طاقوية تحاول أوروبا من خلالها تقليص اعتمادها
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على روسيا التي كانت تزودها بـ% من احتياجاتها من النفط و% من احتياجتها من الغاز، بعد
أن عمدت الأخيرة إلى استخدامها ورقة ضغط على أوروبا كما تجلى في أزمات  و، وفي
هذا الإطار فأوروبا تتجه الآن شرقًا إلى القوقاز وبحر قزوين ممّا يستلزم مرور الخطوط عبر تركيا، التي
تحــاول الاســتفادة مــن الوضــع الراهــن والتحــول إلى عقــدة طاقــة استراتيجيــة مــن خلال مجموعــة

مشروعات استراتيجية كالسيل التركي والممر الجنوبي.

خريطة لمسار “السيل التركي” من ميناء أنابا الروسي إلى كي كوي التركي عبر البحر الأسود لينتهي الخط
على الحدود اليونانية، ومنها إلى جنوبي أوروبا

السيل التركي جزء من “العقدة” التركية

بدأ الاتحاد الأوروبي منذ وقت مبكر نسبيًا بالعمل على سياسة تنويع مصادر الطاقة للتخلص من
أسر محتكــري ســوقه للطاقــة، وقــد كــانت البدايــة بخــط أنــابيب بــاكو- تبليسي – جيهــان الــذي ينقــل
النفط الأذري إلى أوروبا عبر جورجيا ثم ميناء جيهان التركي، ويبلغ طوله كم وبدأ العمل به في
 أيــار/ مــايو  بطاقــة مليــون برميــل يوميًــا، وكــان الهــدف منــه تخفيــض الاعتمــاد علــى نفــط

الشرق الأوسط.



وأضيــف هــذا الخــط إلى رصــيد تركيــا الراغبــة في التحــول إلى عقــدة خطــوط الطاقــة المتجهــة إلى أوروبــا
والأسواق الدولية؛ فمن أراضيها يمر خط أنابيب لنقل النفط العراقي إلى الأسواق الدولية من خلال
ميناء جيهان التركي، وقدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) أنّ ما معدله  ألف برميل
مــن النفــط الخــام أرُسِــلت بشكــل يــومي إلى مينــاء جيهــان جنــوبي تركيــا في شهــر أيــار/ مــايو مــن عــام

.

وفي عـام  بـدأ العمـل علـى “أجـرأ” المشـاريع الأوروبيـة في هـذا المجـال والمسـمى “الممـر الجنـوبي”،
والذي يضم عددًا من خطوط الطاقة ومن المقرر دخوله الخدمة عام  بنقله كمية مبدئية تبلغ
 مليــار مترمكعــب مــن الغــاز مــن أذربيجــان عــبر جورجيــا وتركيــا واليونــان إلى أوروبــا، ومــن المقــرر أن
يتمكــن مــن نقــل  مليــار مترمكعــب مــن الغــاز ســنويًا بحلــول عــام ، و مليــار مترمكعــب
بحلـــول عـــام ، وســـينقل خـــط أنـــابيب جنـــوب القوقـــاز الغـــاز الطـــبيعي مـــن نقطـــة البدايـــة في
سانجاشال التي تقع في جنوب باكو إلى الحدود التركية الجورجية، حيث سيتم ربطه بمشروع خط
الأنـابيب الـذي يمـر عـبر الأنـاضول (TANAP) الـذي يعـبر تركيـا، للاتصـال بخـط الأنـابيب الـذي يمـر عـبر

ياتيكي (TAP) على الحدود الغربية لتركيا مع اليونان. البحر الأدر

وفي العام نفسه أعلن عن مشروع “السيل التركي” لنقل الغاز الروسي إلى تركيا عبر قاع البحر الأسود
ومنها إلى اليونان ثم جنوبي أوروبا، ويتوقع أن تبلغ قدرته التمريرية نحو  مليار مترمكعب من الغاز
سنويًا عبر  خطوط للأنابيب، ويكفينا للدلالة على أهمية هذا المشروع أن العمل به لم يتوقف حتى

في ذروة الأزمة الروسية التركية، بحسب ما ذكر بوتين في المؤتمر الصحفي مع أردوغان.

خطــوط الطاقــة العاملــة والمخطــط لهــا العــابرة مــن تركيــا بحســب خريطــة في موقــع وزارة الخارجيــة
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النفط

كما أن عقد الاتفاق النووي الإيراني  بين إيران ومجموعة + قد يفتح الطريق أمام تصدير



الغاز الإيراني إلى الأسواق الأوروبية المتعطشة عبر الخطوط المارة من تركيا، وكذلك تركمنستان صاحبة
كبر احتياطيات الغاز العالمي قد تعمل على تصدير غازها إلى أوروبا عبر إيران أو أذربيجان، وفي رابع أ
النهاية لا بد من المرور عبر تركيا، بالإضافة إلى أن الكشف عن احتياطيات كبيرة من الغاز في شواطئ
المتوسـط الشرقيـة ورغبـة “إسرائيـل” في تصـدير الغـاز إلى الأسـواق الأوروبيـة عـبر تركيـا كـان مـن أسـباب

إعادة تطبيع العلاقات التركية الإسرائيلية.

منافع استراتيجية للطرفين

استثمار تركيا لموقعها الجيوسياسي للتحول إلى عقدة استراتيجية لخطوط الطاقة يضيف نقاطًا كبيرة
 إلى رصــيد “العدالــة والتنميــة” داخليًــا؛ إذ كــل هــذه المشــاريع ســتكون في طــور التشغيــل قبــل
يـة الثانيـة، وخارجيًـا بمـا يمنحـه لتركيـا الموعـد الـذي حـدده الحـزب لـولادة “تركيـا الجديـدة” أو الجمهور

من ميزات منها:

– تلبي هذه المشاريع حاجة السوق التركية الكبيرة للطاقة من خلال إمدادات ثابتة ومنتظمة بأسعار
تفضيلية.

– تمنـح تركيـا فرصـة الموازنـة بين المصـادر الـتي تسـتورد منهـا الطاقـة فلا تكـون أسـيرة مصـدر  واحـد أو
مصدرين، وقد كان للحاجة التركية المستمرة للطاقة تأثيرها في عدد من القرارات الاستراتيجية التركية

كما هو معلوم.

ــا يؤكــد حاجــة الأخــيرة إليهــا، ويقــوي موقفهــا – تحولهــا إلى ممــر إجبــاري لخطــوط الطاقــة إلى أوروب
التفاوضي في أي مفاوضات مقبلة مع الاتحاد الأوروبي حول قضايا كالانضمام إلى الاتحاد أو غيرها.

يـا مثلاً مـا – تسـتطيع هـذه الخطـوط تـأمين أربـاح اقتصاديـة كـبيرة جـدًا لبلـد المـرور، فقـد خسرت بلغار
يقدر بـ  مليون دولار سنويًا من جراء رفضها مشروع “السيل الجنوبي” الروسي.

– تحول تركيا من مستهلك محض إلى شريك في عملية توزيع الطاقة، لأن عبور الخطوط في أراضيها
يمنحها القدرة على فرض بعض شروطها أو المساومة عليها في الحد الأدنى.

كــثر “أمنًــا” وبراغماتيــة وغــير معاديــة بشكــل وبالمقابــل فــالمشروع يمنــح روســيا فرصــة العمــل في بيئــة أ
كـثر قـدرة علـى التكيـف مـع تقلبـات السـياسة مـن خلال عملهـا علـى مطلـق للـروس، بـل أثبتـت أنهـا أ
سياسة فصل الملفات في مسارات غير  متساوية الحركة، ولعل روسيا كانت تحاول، بما ذكره الرئيس
بــوتين سابقًــا عــن دراســتهم “إمكانيــة” إحيــاء مــشروع الســيل الجنــوبي، مساومــة تركيــا علــى بعــض
الــشروط والامتيــازات التفضيليــة الــتي أقــرت بهــا موســكو لأنقــرة سابقًــا، أو للضغــط عليهــا في ملفــات
كثر من محاولة ترجيح حقيقية بين خيارات متعددة بين يدي موسكو، أخرى يشتبك فيها الطرفان، أ

وهو ما يبدو أنه قد نجح في الوصول بالمشروع إلى مرحلة التوقيعات النهائية.
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